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السّيطرة على الإعلام
الإنجازات الهائلة للبروباجندا

الكاتب: ناعوم تشومسكي.

النّاشر: مكتبة الشّروق الدّوليّة.

الصّفحات: 62 صفحة.

سنة النّشر: 2005م.

*مراجعة: ميرفت إبراهيم

عن الكتاب
ــي  ــداث الت ــتعرض الأح ــه يس ــى، أنَّ ــة الأول ، وللوهل ــنُّ ــاب يظ ــذا الكت ــرأ ه ــن يق مَ
ــز  تعصــف بمجتمعاتنــا ودولنــا اليــوم، وأبرزهــا أحــداث 7 أكتوبر/تشــرين الأوّل، إذ لا يُميِّ
بيــن مــا يُــروى فــي الكتــاب ومــا يجــري فــي يومنــا هــذا ســوى بعــض الأســماء والتّواريــخ، 
ول  أمّــا السّياســة فذاتهــا. وهــذا، إنْ دلَّ علــى شــيءٍ فهــو أنَّ السّياســات المتعاقبــة مــن الــدُّ
ر تاريخًــا مليئًــا بأعمــال العنــف  المتســلِّطة قائمــة علــى المنظومــة الفكريّــة ذاتهــا، وتُكــرِّ

والإرهــاب بذريعــة محاربــة الإرهــاب.
ــمّ  ــدّور المه ــوم، وال ــا السّياســيّ الي ــه واقعن ــاب مــن خــال محاكات ــة الكت يّ ــرز ‏أهمِّ تب

طالبة دكتوراه في العلوم الدّينيّة في جامعة القدّيس يوسف - لبنان. 	*



245 للبروباجنــدا الإعلاميّــة المؤثّــرة بشــكلٍ فاعــل فــي تشــويه الحقائــق وقلب المعاييــر، ولكن 
، كمــا وصفتــه تلــك السّياســات،  بفــارق كبيــر. ففــي يومنــا هــذا، اســتخدَم القطيــعُ الضّــالُّ
ــدا  ــن بروباجن ــدّول مِ ــك ال ــه تل ــوم ب ــا تق ــة م ــي مواجه ــيّ ف ــل الاجتماع ــائل التّواص وس
إعلاميّــة هدفهــا تشــويه الحقائــق، لتكشــف للعالــم زَيْــف تلــك الادّعــاءات. وقــد نجحــت 
تلــك المواجهــات فــي قلــب موازيــن القــوى، وأبــرز دليــل علــى ذلــك هــو صحوة الشّــعوب 
ــرة فــي الجامعــات الغربيّــة، والتــي لــم يُشــهد لهــا مثيــل منــذ  والتّحــرّكات الطّلّابيّــة المؤثِّ

ســتينيّات القــرن الماضــي. 

السّيطرة على الإعلام: الإنجازات الهائلة للبروباجندا
يتناول الكتاب موضوع السّيطرة على الإعلام في تسعة عناوين وفاق الآتي:

1. الإنجازات الهائلة للبروباجندا:

ــق في  م الكاتــب ضمــن هــذا العنــوان مفهومَيــن للدّيمقراطيّــة التــي ينبغــي أن تتحقَّ يُقــدِّ
مجتمــع ديمقراطــيّ؛ المفهــوم الأوّل، وهــو مــا يــرد فــي القامــوس مــن معنًــى لغــويّ، يــرى 
أنَّ المجتمــع الدّيمقراطــيّ هــو المجتمــع الــذي يمتلــك فيــه العامّــة )الجمهــور( الوســائل 
اللّازمــة للمشــاركة الفعّالــة فــي إدارة شــؤونهم، والــذي تكــون فيــه وســائل الإعــام منفتحة 
ــة مــن إدارة  ــع العامّ ــد من ــه يفي ــى الآخــر، وهــو مســتهجن وشــاذّ؛ كون ــا المعن ــرّة. وأمّ وحُ
دة. فالدّيمقراطيّــة إذًا،  شــؤونهم ومــن إدارة وســائل الإعــام لتبقــى تحــت السّــيطرة المتشــدِّ
بهــذا المفهــوم، هــي الحاكمــة والمعمــول بهــا لفتــرات طويلــة، وهــي تمتلــك أُسسًــا نظريّــة 

تشــكّل قاعــدة لهــا.
يســتعرض الكاتــب مســار تطــوّر فكــرة الدّيمقراطيّــة ودَوْر وســائل الإعــام والتّضليــل 
المعلوماتــيّ فــي ذلــك عبــر إعطــاء أمثلــة عــن العمليّــات الدّعائيّــة الحكوميّــة؛ ومنهــا لجنــة 
ل المواطنيــن المســالمين الذيــن لا  كريــل التــي اســتطاعت خــال فتــرة قصيــرة أن تُحــوِّ
ــش لهــا،  يــرون أيّ ســبب يدفعهــم إلــى الحــرب، إلــى مواطنيــن تتملّكهــم هســتيريَا وتعطُّ
ولتدميــر كلّ مــا هــو ألمانــيّ فــي بدايــة الأمــر. ثمّ اســتُخدم هــذا التّكتيــك لإثارة الهيســتيريَا 
نفســها ضِــدَّ الرّعــب الشّــيوعيّ؛ إذ حــوت هــذه العمليّــة الدّعائيّــة قــدرًا كبيــرًا مِــنَ الفبركــة 
والتّزييــف لمذابــح ارتكبهــا الألمــان، وهــي قصــص اخترعتهــا وزارة الدّعايــة البريطانيّــة 
يّة، بحســب قــول  فــي ســبيل »توجيــه فكــر معظَــم العالــم«، كمــا وصفــت تقاريرهــم السّــرِّ
الكاتــب، والفئــة الأهــمّ المســتهدفَة مــن هــذا التّوجيــه هــي الأفــراد الأكثــر ذكاءً الذيــن 

دا
جن

وبا
لبر

ة ل
ائل

اله
ت 

ازا
ج

لإن
م ا

علا
 الإ

ى
 عل

رة
يط

سّ
ال



246

12
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

قــوا أثرًا كبيــرًا في  دعمــوا تلــك الأفــكار، واســتطاعوا -بمــا يمتلكــون مــن تأثيــر- أن يُحقِّ
 )Adolf Hitler( »توجيــه فكــر باقــي أفــراد المجتمــع؛ وهــذا يُعــدّ درسًــا تعلَّمــه »هتلــر

ــع حتّــى اليــوم. وكثيــرون غيــره، ويُتبَّ

2. ديمقراطيّة المشاهد:

ــة بمفهومهــا الثّانــي  ــة منــح الدّيمقراطيّ ينتقــل الكاتــب فــي هــذا العنــوان ليُبيّــن كيفيّ
إلــى الجمهــور، وكيفيّــة السّــماح لهــذا الجمهــور بــأن يمارســها بمــا يضمــن عــدم انحرافهــا 
رِيــن الدّيمقراطيّيــن  عــن المســار الــذي وُضعــت لــه، وكيفيّــة توظيــف العديــد مــن المنظِّ
ــال  ــة، أمث ــات الدّعائيّ ــة مرموقــة هــذا النّمــط مــن العمليّ اللّيبراليّيــن وشــخصيّات إعلاميّ
»والتــر ليبمــان« )Walter Lippmann(؛ إذ رأى -هــذا الأخيــر- أنّ المصالــح العامّــة 
ــة،  ميّ ــة التّقدُّ ــة عــن الدّيمقراطيّ ل ــة مُفصَّ م نظريّ ــدَّ ــامّ، وق ــرّأي الع ــا بخــداع ال ــة تمامً كفيل

فقسّــم المجتمــع إلــى طبقتيــن: طبقــة متخصّصــة وطبقــة القطيــع الضّــالّ.
ــى التّحليــل وصناعــة القــرارات   تُشــكّل الأولــى الفئــة القليلــة مِــنَ الســكّان التــي تتولَّ
والتّنفيــذ وإدارة الأمــور بمجملهــا. وتخــدم هــذه الفئــة مصالــح الأفــراد الذيــن يملكــون 
المجتمــع ويتمتّعــون بالقــوّة الحقيقيّــة، فتســوق القطيــع الضّالّ نحــو خدمــة المصالح التي 
م لــه علــى أنّهــا مصالــح عامّــة، ولكنّهــا فــي واقــع الأمــر ليســت ســوى مصالــح تلــك  تُقــدَّ
الفئــة المســيطرة التــي تحكــم المجتمــع، وذلــك عبــر اســتخدام أكثــر الأدوات فاعليّــة التي 

ــل فــي يومنــا هــذا بالوســائل والعمليّــات الدّعائيّــة.  تتمثَّ
وتُشــكّل الطّبقــة الثّانيــة الغالبيّــة العظمــى مِنَ السّــكّان، وهــي القطيع الحائــر أو الضّالّ. 
هــؤلاء ليســوا ســوى مشــاهدين لا يحــقّ لهــم، انطلاقًا مــن الدّيمقراطيّــة الممنوحة لهــم، إلّا 
أن يُؤيّــدوا أحــد أفــراد الطّبقــة المتخصّصــة، وأن يختــاروه قائــدًا، فهم لا يمتلكــون أيّ حقّ 

يُخوّلهــم المشــاركة فــي أخــذ القــرار أو الفعل.
وهــذه الطّبقيّــة -بحســب منطــق مقدّميهــا- قائمــة علــى مبــدأ أخلاقــيّ متيــن مفــاده 
عجــز الفئــة الأكبــر مــن أفــراد المجتمــع عن إدارة أمورها بنفســها، بســبب غبائهــا وعجزها 
عــن فهــم الأمــور، لذلــك -إنْ خُليــت ونفســها- ســوف تتســبّب بخلــق مشــكلات كثيــرة، 
ــا أخــذ المبــادرة عنهــا فــي إدارة أمورهــا بواســطة طبقــة متخصّصــة مِنَ  وتاليًــا ينبغــي أخلاقيًّ
الرّجــال الذيــن يتمتّعــون بدرجــة مــن الــذّكاء تُتيــح لهــم فَهــم الأمــور وإدراكهــا. وهــذا مــا 
أرجعــه الكاتــب أيضًــا إلــى مبــدأ »لينيــن« القائــل بــأنَّ طلائــع المفكّريــن الثّوريّيــن لا بُــدَّ 
مــن أن يســتولوا علــى السّــلطة عــن طريــق توظيــف ثــورات شــعبيّة لتكــون إحــدى الوســائل 



247 هــم  التــي مــن شــأنها أن تدفــع بهــم إلــى ســدّة الحكــم، ثــمَّ تدفــع الجماهيــر الأغبيــاء الدُّ
باتّجــاه مســتقبل غيــر قادريــن أو غيــر مؤهّليــن لفهمــه أو وضــع تصــوّر لــه؛ وذلــك لشــدّة 

غبائهــم وعــدم أهليّتهــم.

3. العلاقات العامّة:

ــر  ــيلة لنش ــا وس ــة بكونه ــات العامّ ــة العلاق يّ ــوان أهمِّ ــذا العن ــي ه ــب ف ــرح الكات يط
ــدة فــي  ــه- الرّائ ــي، وتُعــدّ الولايــات المتّحــدة -بالنّســبة إلي ــة بالمفهــوم الثّان الدّيمقراطيّ
هــذا المجــال؛ لتفوّقهــا فــي الالتــزام بمبــدأ السّــيطرة علــى العقــل العــامّ. فالعلاقــات العامّة 
يــات  ا لمواجهــة تحدِّ هــي صناعــة ضخمــة يُنفــق عليهــا مــا يقــارب البليــون دولار ســنويًّ
لَ  ــكَّ ــا؛ إذ ش ــوم له ــارها المرس ــن مس ــي ع ــا الثّان ــة بمفهومه ــرف الدّيمقراطيّ كادت تح
قانــون »واجنــر« الــذي يُعــدّ أوّل نصــر تشــريعيّ للحركــة العمّاليّــة تحدّيًــا كبيــرًا وانحرافًــا 
ــاس  ــي أن لا يكــون النّ م، ينبغ ــدَّ ــى المق ــة بالمعن ــا للدّيمقراطيّ ــرًا. فوفاقً ــا خطي ديمقراطيًّ
منظّميــن؛ لأنّهــم ســيتحوّلون إلــى شــيءٍ آخــر غيــر كونهــم مشــاهدين فقــط، وسيســتطيعون 
أن يُحقّقــوا انتصــارات تشــريعيّة مــن شــأنها أن تجعــل القــرار بأيديهــم، وهــذا أخطــر مــا 

يمكــن أن تفــرزه تلــك الانحرافــات.
لذلــك، تقــع علــى عاتــق رجــال الأعمــال الذيــن يبذلــون الأمــوال والاهتمــام والفكــر 
مســؤوليّة التّعاطــي مــع هــذه المشــكلات وتقديــم الحلــول لهــا، مــن خــال صناعــة 
العلاقــات العامّــة، بالاعتمــاد علــى وســائل دعايــة احتياليّــة وفعّالــة مــن شــأنها أن تُحــوّل 
ــور  ــدَّ الجمه ــن ضِ ــة مُخرّبي ــى هيئ ــم عل ــراب وتقديمه ــن للإض ــور المناوئي ــة الجمه عامّ
والمصالــح العامّــة. وقــد اعتُمِــدَت هــذه السّياســة وطُبّقــت مــرارًا وتكــرارًا للقضــاء علــى 

ــة »وادي موهــوك«. ــا صيغ ــا لاحقً ــق عليه ــال الإضــراب، وأُطل أعم
ــة؛ إذ يحــاول  ــاق التّصــوّر الخــاصّ للدّيمقراطيّ ــا وف ــزال متّبعً ــذا الأســلوب لا ي وه
ــمْ،  ــم الصّحيحــة، وفــاق رؤيتهــم هُ ــن القِيَ ــة تلقي ــون فــي مجــال العلاقــات العامّ العامل
صــة  حــول مــا يجــب أن تكــون عليــه الدّيمقراطيّــة مــن نظــام يُســمح فيــه للطّبقــة المتخصِّ
ــذا  ــا له ــن يملكــون المجتمــع. وينبغــي، وفاقً ــادة الذي ــة السّ ب للعمــل فــي خدم ــدرُّ بالتّ
ــم، بحيــث ينبغــي أن  ــة المجتمــع مــن أيّ صــورة مــن صــور التّنظي النّظــام، حرمــان بقيّ
ا؛ ذلــك أنَّ القطيــع الضّــالّ يُعــدّ مشــكلة، وعلينــا  يكــون المجتمــع دائمًــا مفــكّكًا ومنشــقًّ
منعــه مِــنَ الزّئيــر ووقــع الأقــدام، وهــذا يحصــل عبــر إلهائــه عــن القضايــا الأساســيّة بمــا 

يُقدّمــه الإعــام مــن مسلســات وبرامــج تســاعد علــى إبقائــه علــى هــذه الحــال.
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4. إدارة الرّأي العامّ: 

ــة إدارة الــرّأي العــامّ المُســالِم الــذي لا يجــد  ــن الكاتــب فــي هــذا العنــوان كيفيّ يُبيِّ
أيّ ســبب للتّــورّط فــي عمليّــات العنــف، وفــي تأييــد السّياســات الخارجيّــة التــي تتّبعهــا 
ــكريّة حــول  ــوّة العس ــف الق ــي تقتضــي توظي ــات المتّحــدة، والت ــا الولاي ــدّول، ومنه ال
ــة  ــة الفعّال ــى أنَّ الطّريق ــب إل ــير الكات ــة. ويش يّ ــة المحلِّ ــداف النّخب ــق أه ــم لتحقي العال
ــى  ــاظ عل ــامّ حــول الحف ــرّأي الع ــارة مخــاوف ال ــك السّياســات هــي إث ــي تل ــة ف المتّبع
النّفــس وحمايتهــا، فــي ظــلِّ هجمــة وحشــيّة يشــنّها الآخــرون. وكان للدّعايــة والإعــام 
ــد  ــم أبع ــن العال ــورة ع ــم ص ــخ، وتقدي ــف التّاري ــر تزيي ــك عب ــي ذل ــيّ ف ــدّور الأساس ال
مــا تكــون عــن الحقيقــة؛ ليبــدو أنَّ المســوّغ لاســتخدام العنــف هــو الحمايــة والدّفــاع 
ــوّة  ــرام الق ــي أن تفــرض احت ــد نجحــت ف ــن والوحــوش. وق ــدَّ المعتدي عــن النّفــس ضِ
العســكريّة، وأن توجِــد مســوّغًا فــي نفــوس تلــك الشّــعوب لتوظيــف العنــف تُجــاه عــدوّ 
ــة  ــنَ الحريّ ــة فــي إطــار مِ وهمــيّ مــن اختلاقهــا، وأن تمنــع تهديــد انحــراف الدّيمقراطيّ

والتّشــويق.

5. ثقافة الانشقاق:

ــف كيفيّــة  ــن المؤلِّ ــة منــذ السّــتينيّات، يُبيِّ علــى الرّغــم مــن بقــاء ثقافــة الانشــقاق حيَّ
ظهــور العديــد مــن الحــركات الاحتجاجيّــة مــع قــدوم السّــبعينيّات، فــازدادت المخــاوف 
المرَضيّــة واتّســعت الفجــوة، بعدمــا ظهــر شــكل مــن أشــكال الحــركات الشّــعبيّة المنظّمــة، 
ــاركون  ــن يتش ــاس الذي ــن النّ ــل بي ــق التّفاع ــميّة تُحقِّ ــر رس ــات غي ــى منظّم ــة إل بالإضاف
ر تلــك الحــركات تهديــدًا  ل تطــوُّ الأفــكار نفســها، ومنهــا الحــركات النّســائيّة. وقــد شــكَّ
ــم غيــر مشــتَّت، تنشــط  ــة، لمَــا يمكــن أنْ تخلقــه أفكارهــا مــن جمهــور مُنظَّ للدّيمقراطيّ

ــة.  لديــه المخــاوف المَرَضيّ

6. استعراض الأعداء: 

ــتيت  ــيّ لتش ــدوٍّ وهم ــقِ ع ــي خل ــدة ف ــات المتّح ــة الولاي ــف سياس ــتعرض المؤلِّ يس
يّــة  المتّحــدة مــن مشــكلات محلِّ الولايــات  الضّــالّ عمّــا تواجهــه  القطيــع  انتبــاه 
ــى وجــود  ــع إل ــه ذلــك القطي ــي مــن شــأن الالتفــات إليهــا تنبّ ــة متزايــدة، والت واقتصاديّ
ــرة  ــدّوريّ والمسلســات القصي ــات ال ــا أنَّ مشــاهدتهم لمباري ــة. وبم مشــكلات حقيقيّ
لــم تعــد بالأمــر الكافــي، كان لا بُــدَّ مــن الاســتمرار فــي إثــارة الخــوف مــن الأعــداء فــي 
نفوســهم. وبمــا أنَّ نجــم الــرّوس قــد خفَــت عــن كونــه الأنســب لاتّخــاذ دور العــدوّ، كان 



249 ي فــي النّهايــة إلــى  لا بُــدَّ مــن إيجــاد آخريــن، مــا اقتضــى وجــود هجــوم إيديولوجــيّ يــؤدِّ
ــص مــن هــذا الوحــش. ــه حمــات للتّخلُّ خَلــق وحــش وهمــيّ يعقب

ر:  صوُّ
ّ
7. انتقاء الت

ــف فــي هــذه الفقــرة عــن دور الإعــام فــي طَمْــسِ المعاييــر وانتقــاء  ث المؤلِّ يتحــدَّ
ــات المتّحــدة مــن  ــا ســكّان الولاي ــا ثلثَ ــي يؤمــن به ــادئ الت ــنَ المب ر، فبالرّغــم مِ التّصــوُّ
وجــوب التّدخّــل بالقــوّة لإنهــاء أيّ احتــال غيــر شــرعيّ، أو التّصــدّي بالقــوّة لمَــن يســيء 
إلــى حقــوق الإنســان1، لــم يلتفــت هــؤلاء أو يتوصّلــوا إلــى وجــوب تطبيــق هــذه المبــادئ 
علــى الولايــات المتّحــدة والسّــلفادور وتــل أبيــب وغيرهــا الكثيــر مــن الدّول التــي ترتكب 
ــد الــذي نجــح فــي أن  تلــك الأعمــال، ويعــزو الكاتــب ذلــك إلــى النّظــام الدّعائــيّ الجيّ

يُخفــي حقيقــة الولايــات المتّحــدة وسياســاتها.
 ويعطــي الكاتــب أمثلــة علــى ذلــك؛ منهــا »إســرائيل« التــي بالرّغــم مــن كلّ مــا قامــت 
بــه مــن إرهــاب وعنــف وتعذيــب وغــزو لبيــروت ومهاجمتهــا بالقنابــل وســقوط حوالــي 
20,000 قتيــل %80 منهــم مدنيّــون، لــم يُطالــب أحــد بمهاجمــة »إســرائيل« بالقنابــل؛ 
ــك لأنَّ  ــان؛ وذل ــوق الإنس ــاك لحق ــر شــرعيّ وانته ــال غي ــو احت ــه ه ــوم ب ــا تق ــع أنَّ م م
»إســرائيل« مدعومــة مِــنَ الولايــات المتّحــدة. وعلــى الرّغــم مِــنَ المبــادئ التــي يؤمــن بهــا 
ثلثَــا ســكّان الولايــات المتّحــدة، لــم تظهــر أيّ مناقشــات حــول مــا إذا كان علــى إســرائيل 
والولايــات المتّحــدة مراعــاة قــرار مجلــس الأمــن 425 الــذي يطالــب بالانســحاب 
ــان، وهــذا مــا يُظهــر بشــكل صــارخ انتقــاء  ــر المشــروط لإســرائيل مــن لبن الفــوريّ وغي

ــة المعاييــر. ر وازدواجيّ التّصــوُّ

8. حرب الخليج: 

ــالًا واضحًــا  ــا كيــف أنّهــا تعــدّ مث نً ــلًا، مُبيِّ يســتعرض الكاتــب حــرب الخليــج تفصي
ــق نجاحًــا فــي  علــى أنَّ النّظــام الدّعائــيّ الجيّــد الــذي تســتخدمه الولايــات المتّحــدة يُحقِّ
تبرئتهــا مِــن كلّ مــا تقــوم بــه أو تدعمــه مــن احتــال غيــر شــرعيّ وإســاءة لحقوق الإنســان، 
ــدأ أنَّ  ــم مب ــن احترامه ــم م ــى الرّغ ــاس -عل ــى أنَّ النّ ــك، حتّ ــام بذل ــواها إنْ ق ويُجــرّم س
الاحتــال غيــر الشّــرعيّ والإســاءة لحقــوق الإنســان لا بُــدَّ وأن يُجابَــه بالقــوّة، لكنهــم لا 

وفــاق دراســة قامــت بهــا جامعــة »ماساتشوســتس«؛ إذ سُــئل النّــاس فــي الولايــات المتّحــدة إذا  	-1
ــل بالقــوّة لإنهــاء أيّ احتــال غيــر  مــا كانــوا يعتقــدون بأنَّــه ينبغــي علــى الولايــات المتّحــدة التّدخُّ

شــرعيّ أو الإســاءة إلــى حقــوق الإنســان، فكانــت نســبة الإجابــة بالإيجــاب اثنيــن إلــى واحــد.
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ــل  يعرفــون معنــى أنْ تُطبَّــق تلــك المبــادئ ضِــدَّ ســلوك الولايــات المتّحــدة نفســها؛ مــا يُدلِّ
-بحســب الكاتــب- علــى نجــاح هائــل للأســاليب الدّعائيّــة.

9. الصّحفيّ القادم مِنَ المرّيخ: 

ــاب،  ــى الإره ــائل الإعــام موضــوع الحــرب عل ــة معالجــة وس ــب كيفيّ ــن الكات يُبيِّ
وكيفيّــة معالجــة تلــك القصّــة الخبريّــة بمــا يتوافــق مــع المبــادئ العامّــة المتَّفــق عليهــا. 
لذلــك، فقــد أحــال التّقريــر الصّحفــيّ عــن هــذا الخبــر »الحــرب علــى الإرهــاب« إلــى 
صحفــيّ موضوعــيّ، وجعلــه ينتمــي إلــى المرّيــخ ليقــوم بمراقبــة خارجيّــة للأحــداث؛ كــي 
ــا  ــف ويأخــذ طابعً ــاب يختل ــف الإره ــأنَّ تعري ــا ب ــي عاينه ــات الت ــن المعطي ــتنتج م يس

ــة لذلــك المفهــوم.  ــات المفهوميّ ــه البديهيّ ــا تقتضي ــا عمَّ مختلفً
كمــا أنَّ السّــلوك نحــوه يأخــذ طابعًــا بعيــدًا عمّــا تقتضيــه بديهيّــات المســاواة 
ــف  ــي تعري ــر؛ إذ ورد ف ــة معايي ــن ازدواجيّ ــة م ــع المعالج ــه واق ن ــا يتضمَّ ــة، لمَ الأخلاقيّ
الإرهــاب فــي قانــون الجيــش الأمريكــيّ أنّــه »الاســتخدام المحســوب للعنــف أو التّهديــد 
ــة فــي الأســاس مــن  ــة أو إيديولوجيّ باســتخدام العنــف لتحقيــق أهــداف سياســيّة أو دينيّ
ــا  بعــة، ولمَ ــار«، ولكــن وفــاق السّياســات المتَّ خــال التّخويــف وإدخــال الذّعــر والإجب
ــا  ــه القــادم مــن المرّيــخ، يُســتنتج أنَّ الإرهــاب هــو »الــذي يمــارس ضِدّنــا أيّمــا كنّ عاين

نحــن«. 
ــة الواقعيّــة للسّياســات التــي تعتمدها  م الكاتــب فــي هــذا المجــال الأمثلــة الحيَّ لقــد قــدَّ
ــف  ــر مظاهــر العن ــل أكث ــي تُمثِّ ــك »إســرائيل« الت ــة، وكذل ــات المتّحــدة الأميركيّ الولاي
ــارَس تُجــاه  ــا يُم ــم، م ــاق مفهومه ــدّ، وف ــره. ولا يُع ــان وغي ــل لبن ة تُجــاه دول مث ــيَّ وحش
ــا؛ كــون الجهــة التــي تقــوم بــه هــي الولايــات المتّحــدة ومَــن تدعمــه.  تلــك الــدّول عنفً
ــم مــا تعــدّه أعمــال عنــف تُجــاه الولايــات المتّحــدة  ‏لذلــك، نجــد وســائل الإعــام تُضخِّ
و»إســرائيل«، ولا تــرى أيّ ممارســة للولايــات المتّحــدة و»إســرائيل« أنّهــا عنــف يجــب 
ــي  ــا الت ــادئ ذاته ــاق المب ــب وف ــة، وأن يحاس ــاواة الأخلاقيّ ــدأ المس ــن مب ــارب مِ أن يُق
يُحاســب بهــا الآخــرون. فللولايــات المتّحــدة الأميركيّــة الحــقّ فــي شــنِّ حــرب إرهابيّــة 
ــة إدانتهــم، وهو حــقٌّ لا ينكره  ضِــدَّ أفغانســتان لتســليم المُتَّهميــن الذيــن ترفــض تقديــم أدلَّ
أيّ شــخص سَــوِيّ. مــا يعنــي أنَّ لســكّان هايتــي الحــقّ أيضًــا فــي شــنِّ حملة إرهابيّة واســعة 
النّطــاق ضِــدَّ الولايــات المتّحــدة حتّــى تُســلِّم القاتِــل »إيمانويــل كونســتانت« الــذي أُدِيــنَ 

بقيــادة قــوّات إرهابيّــة مســؤولة عــن قتــل 4000 إلــى 5000 ضحيّــة.



251 ــذه  ــا له ــدّه عقلانيًّ ــذا البحــث تصــوّرًا يع ــام ه ــي خت ــب ف ــرض الكات ــن يع ــي حي وف
ــع مَــن قــام بأعمــال العنــف وتقديمــه إلــى محاكمــة عادلة لمحاســبته  ــل بتتبُّ المعضلــة، يتمثَّ
ــه أغفــل أنَّ هــذا الحــلّ المقتــرح مِــن الممكــن أن ينجح فقــط إذا كان  إن كان مذنبًــا، إلّا أنَّ

الحُــكّام أو القضــاة مِــنَ المرّيــخ كذلــك.
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